
253565 - حكم الذكر لمن لا يصله صوت خطيب الجمعة

السؤال

هل يجوز لمن لا يسمع الخطيب في خطبة الجمعة أن يشتغل بالذكر وقراءة القرآن ؟

الإجابة المفصلة

لا يجوز للمأموم الذي يسمع خطبة الإمام يوم الجمعة أن يتكلم ، ولو كان كلامه ذكرا
لله تعالى، أو أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر .

ولَ سُ ة ، أَنَّ رَ رَ يْ رَ وذلك لما رواه البخاري )934( ، ومسلم )851( عن أَبي هُ
مَ وْ بِكَ يَ احِ لْتَ لِصَ ا قُ : ) إِذَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اللَّهِ صَ

تَ ( . وْ دْ لَغَ قَ بُ ، فَ طُ خْ امُ يَ الإِمَ تْ ، وَ : أَنْصِ ةِ عَ مُ الجُ

قال الحافظ ابن حجر رحمه
الله تعالى :

” واستدل به ] يعني : حديث أبي هريرة المتقدم[ على منع جميع أنواع الكلام حال
الخطبة ، وبه قال الجمهور في حق من سمعها ” انتهى من ” فتح الباري ” )2 / 415( .

وقال ابن قدامة في “المغني”
: )03/193(

لَا ةِ ، فَ بَ طْ ي الْخُ امُ فِ لْإِمَ ذُ ا أْخُ ينِ يَ نْ حِ اتُ مِ لْإِنْصَ بُ ا جِ يَ وَ
انُ مَ ثْ لِكَ عُ نْ ذَ ى عَ نَهَ ينَ ، وَ رِ اضِ نْ الْحَ دٍ مِ لِأَحَ مُ  وزُ الْكَلَا جُ يَ

لَّمُ ، كَ تَ هُ يَ تَ أَيْ ا رَ ودٍ : إذَ عُ سْ الَ ابْنُ مَ قَ رَ وَ مَ ابْنُ عُ وَ
ا . صَ هُ بِالْعَ أْسَ عْ رَ رَ اقْ بُ ، فَ طُ خْ امُ يَ لْإِمَ ا وَ

أَبُو الِكٌ ، وَ مْ : مَ نْهُ لْمِ ، مِ لِ الْعِ ةُ أَهْ امَّ لِكَ عَ هَ ذَ رِ كَ وَ
يُّ . اعِ زَ لْأَوْ ا ةَ ، وَ نِيفَ حَ

وجاء في فتاوى اللجنة
الدائمة للإفتاء ” )8/243( :

“لا يجوز لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة ، إذا كان يسمع الخطبة : أن يبدأ بالسلام

من في المسجد، وليس لمن في المسجد أن يرد عليه والإمام يخطب، لكن إذا رد عليه
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بالإشارة جاز” انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز… الشيخ عبد الرزاق عفيفي … الشيخ عبد الله
بن قعود.

فإذا كان المأموم في مكان
ا في نفسه ، بل ذلك بعيد لا يسمع صوت الإمام ، فلا حرج عليه أن يذكر الله تعالى سرًّ

خير له من السكوت .
قال ابن قدامة في “المغني” )03/197( :

آنَ ، رْ أَ الْقُ رَ قْ يَ الَى ، وَ عَ رَ اللَّهَ تَ كُ ذْ يدِ أَنْ يَ عِ لِلْبَ “وَ

عُ فَ رْ لَا يَ لَّمَ ، وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ لِّيَ عَ صَ يُ وَ
لَّى لَى النَّبِيِّ صَ لِّيَ عَ صَ دُ : لَا بَأْسَ أَنْ يُ مَ الَ أَحْ تَهُ ، قَ وْ صَ

هِ . سِ نَ نَفْ بَيْ نَهُ وَ ا بَيْ يمَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ
رٍ ، يْ بَ يدُ بْنُ جُ عِ سَ اءٌ ، وَ طَ رِ عَ كْ الذِّ ةِ وَ اءَ رَ ي الْقِ صَ لَهُ فِ خَّ رَ وَ

لَا تَهُ ، وَ وْ عَ صَ فَ رْ سَ لَهُ أَنْ يَ لَيْ يُّ ، وَ عِ افِ الشَّ يُّ وَ عِ النَّخَ وَ
ةٍ … لْقَ ي حَ لِسَ فِ جْ لَا يَ لِّيَ ، وَ صَ لَا يُ هِ ، وَ قْ ي الْفِ اكِرَ فِ ذَ يُ

اعِ مَ نْ السَّ نْهُ مِ بُ مِ رَ وَ أَقْ نْ هُ نَعَ مَ تَهُ مَ وْ عَ صَ فَ ا رَ لِأَنَّهُ إذَ
ينَ ، لِمِ سْ ى الْمُ نْ آذَ هِ إثْمُ مَ لَيْ كُونُ عَ يَ ا لَهُ ، فَ يً ذِ ؤْ كُونُ مُ يَ ، فَ

الَى” انتهى . عَ رِ اللَّهِ تَ كْ نْ ذِ دَّ عَ صَ وَ

وقال المرداوي في “الإنصاف”
: )4/103(

الُ غَ تِ شْ هُ : الِا عْ مَ سْ لَمْ يَ يبِ ، وَ طِ نْ الْخَ دَ عَ نْ بَعُ وزُ لِمَ جُ “يَ
هِ ]يعني : لَيْ لُ نَصَّ عَ لُهُ أَفْضَ عْ فِ ةً ، وَ يَ فْ رِ خُ كْ الذِّ ةِ وَ اءَ رَ بِالْقِ

الإمام أحمد[” انتهى .

وقال ابن المنذر رحمه الله
في “الأوسط” )4/79( :

وَ هُ هِ ، وَ سِ ي نَفْ رُ اللهَ فِ كُ ذْ ءِ يَ رْ ي الْمَ لْمِ فِ لُ الْعِ لَفَ أَهْ تَ “اخْ
. أُ رَ قْ ةَ ، أَوْ يَ بَ طْ عُ الْخُ مَ سْ لَا يَ

يهِ … ةٌ فِ ائِفَ تْ طَ صَ خَّ رَ فَ
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لِكَ … ةٌ ذَ ائِفَ تْ طَ كَرِهَ وَ
ثم اختار القول الأول ، فقال :

” انتهى . اءَ آنَ إِنْ شَ رْ أُ الْقُ رَ قْ يَ ، وَ هِ سِ ي نَفْ رُ اللهَ فِ كُ ذْ “يَ
والله أعلم .
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